
سينما

سعيد المزواري

ت 
َ
بعد 22 عاماً على إنجازه، أطلِق

الصالات  فــي  التجارية  الــعــروض 
ــة، أخــــيــــراً،  ــيـ ــربـ ــغـ الــســيــنــمــائــيــة المـ
لنبيل عيّوش، بنسخة  زاوا« )2000(  »علي  لـ
لــم يحصل في   الاحتفاء بــه 

ّ
مُــرمّــمــة، علماً أن

ذكـــرى مـــرور عقدين اثــنــن على ذلـــك، بسبب 
ي وباء كورونا.

ّ
تفش

ــمّـــة الــتــي  ــذا يــعــكــس المـــكـــانـــة المـــهـ ــهـ احـــتـــفـــاءٌ كـ
يحظى بها الفيلم في الفيلموغرافيا المغربية، 
الذي  »كيلت«  الـ أوّلها صيت  عــدّة،  لاعتبارات 
اكتسبه، وتأثيره الكبير على الثقافة الشعبية 
ـــــه عــرف 

ّ
المـــغـــربـــيـــة، خــطــابــاً ومـــخـــيـــالًا. كــمــا أن

نديم جرجوره

اختبارٌ جديد في مجال سينمائي، مصنوع 
أولًا فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. »فــيــلــم طــريــق 
العام، رغم  )Road Movie(« يسهل تفسيره 
»فيلم  ــافٍ لــه تــتــوافــق فــي تــفــســيــره، كـ ــ أوصـ
 
ّ
إن التفسير  يقول  و»فيلم سائق«.  تجوّل«، 
ه الأساسي/

ّ
هذا نوعٌ سينمائي، يكون خط

أو جرياً/ركضاً على   ،
ً
الدرامية رحلة نواته 

مختلفة،  نقل  وسائل  باستخدام  الطرقات، 
 ،Easy Rider فـــي  كــمــا  الـــنـــاريـــة،  ــة  ــالـــدرّاجـ كـ
لــدونــيــز هــوبّــر )1969(، أو ســيــارة، كما في 

»تيلما ولويز« )1991( لريدلي سكوت.
»فيلم طريق« ترجمة عربية لنوعٍ سينمائي 
ابتكرته السينما الأميركية نهاية ستينيات 
ل بالتالي: شخصٌ، 

ّ
القرن الـ20. سماته تتمث

أو أكــثــر، يــخــتــار/يــخــتــارون الــطــريــق حــيّــزاً 
فرَض بالإكراه 

ُ
قة، ت

َ
للتحرّر من مساحة مُغل

عـــلـــيـــه/عـــلـــيـــهـــم؛ ثــــم بـــلـــوغ مـــكـــان/وُجـــهـــة/
الرحلة  تنتهي  مسبقاً.  معروفة  غير  غــايــة 
 لــيــس دائـــمـــاً، بــشــكــلٍ 

ْ
الــطــويــلــة، غــالــبــاً لـــكـــن

 يكون الأمر ممنهجاً.
ْ
سيئ، من دون أن

التفسيرات اللاحقة متنوّعة. يحدث شيءٌ ما 
على الطريق، فتبدأ خفايا كثيرة بالانكشاف. 
 شـــــيءٍ، أو بــعــضــه، مــخــفــيــاً. لا 

ّ
أو يــبــقــى كــــل

ثوابت. مطاردة غير مفهوم سببها الأصلي، 
أو أسبابها. إسقاطات عدّة يُمكن اعتمادها 
 
ّ
أن السينمائي، رغــم  الــنــصّ  فــي فهم جوهر 
براعة الاشتغال تظهر، أحياناً، في »عبثية« 
المطاردة، أو عدم وضوح أهدافها )المطاردة(. 
ـــريـــــق«، تــنــكــشــف أمـــــــور وحــــــالات  فــــي »الـــــطــ
وانفعالات وآمال وخيبات. يُقال كلامٌ كثير، 
ن 

َ
مُتعبت وروحٍ  بــنــفــسٍ   

ٌ
مــرتــبــط ومــعــظــمــه 

ـــن إلــــى خــــــلاصٍ، أو إلــــى اخــتــبــار 
َ
وســـاعـــيـــت

للمصرية   ،)2021( ــدّام«  ــ صــ »أبــــو  خـــــلاصٍ. 
نــاديــن خــان )»الــعــربــي الــجــديــد«، 11 مايو/

قه في شباك التذاكر المغربي، 
ّ
نجاحاً كبيراً، حق

جــائــزة(،   44( كثيرة  مهمّة  جــوائــز  نيله  وفــي 
ــل حلقة 

ّ
ـــه يــمــث

ّ
مــن مــهــرجــانــات دولــيــة؛ كــمــا أن

ف، التي طبعت الإنتاج 
ّ
وصل بن سينما المؤل

نشأته،  منذ  المغربية  المملكة  في  السينمائي 
مع  المغربي  الجمهور  أفــلامٍ صالحت  وتوجّه 

سينماه، مطلع تسعينيات القرن الـ20.
مغربي،  سينمائي  فيلمٍ  أشــهــر  زاوا«  »عــلــي 
ــر مُـــشـــاهـــدة فـــي الـــعـــالـــم. إدراجـــــــه في  ــثــ والأكــ
تــشــاهــدهــا  أن  يــنــبــغــي  فــيــلــمٍ   1001« لائـــحـــة 
الانتشار،  وواسعة  المرموقة  تموت«،   

ْ
أن قبل 

ــقــه، 
ّ
ــــذي حــق ـــر عــلــى الــصــيــت الـــواســـع الـ

ّ
مـــؤش

راً -بإنسانيته وطرحه 
ّ
باعتباره امتداداً مؤث

ــلام المـــخـــصّـــصـــة لــثــيــمــة  ــ ــ  الأفـ
ّ
الـــكـــونـــي- لـــخـــط

أطـــفـــال الــــشــــوارع، إلـــى جــانــب أعـــمـــال أخـــرى، 
لــلــويــس بــونــويــل، أو  »المــنــســيــون« )1950(  كـــ
يُعيد  اللذين  والقسوة،  للعنف  نبَرية 

ُ
الم تلك 

اقتداءً  تجمّعاتهم،  في  المراهقون  إنتاجهما 
بــســلــوك الــبــالــغــن، كــمــا فـــي »أمـــيـــر الـــذبـــاب« 
عـــن روايــــة  المــقــتــبــس  بــــــروك،  لــبــيــتــر   )1963(

ويليام غولدينغ.
لقاءً  زاوا«  »علي  فــي  الكامنة  الــرؤيــة  تجسّد 
 
ْ
أن يُمكن   بن متناقضن، لا 

ً
جريئاً وأصــيــلا

يجتمعا معاً سوى على الشاشة، ووفق فكرة 
المترسّخة  الــواقــعــيــة،  السينما:  فــي  رة 

ّ
مــتــجــذ

في تصوّره واختياراته الإخراجية، وفسحة 
 

ّ
ــيـــال الــــواســــع والمــنــفــلــت مـــن كــل الــحــلــم -الـــخـ
 

َّ
الــقــيــود- الــتــي تمنح أطــفــال الـــشـــوارع الــحــق
في الحلم، رغم قتامة ظروف الحياة اليومية 
م، في سيناريو الفيلم، 

ّ
وقسوتها. ضربة المعل

ــيــه خــطــابــاً مــبــاشــراً 
ّ
ــــه بــــدل تــبــن

ّ
كــامــنــة فـــي أن

 أطفال الــشــوارع في حياة 
ّ

وبرهانياً عن حــق
رافقة 

ُ
كريمة، يضعنا -منذ المشاهد الأولى الم

لــجــيــنــيــريــك الـــبـــدايـــة- فـــي قــلــب حــلــمٍ خــرافــي، 
ــايـــرا(، على  ــراود عــلــي زاوا )عــبــد الــحــق زهـ يــ
 
ْ
بأن المعالم،  غامضة  مرسومة  لوحة  خلفية 
بــحّــاراً يعيش برفقة امــرأة فاتنة في  يُصبح 

جزيرة نائية، تشرق عليها شمسان.
 انـــــــدراجَ المـــقـــدّمـــة فـــي جــمــالــيــة الــصــوت 

ّ
لـــعـــل

للريبورتاج  المحاكي  التدبير  ثــمّ  الخارجي، 
البداية،  اختياران يُضفيان، منذ  الصحافي، 

سائق  بامتياز:  طــريــق«  »فيلم   ،)2022 أيــار 
الشاحنة، أبو صدّام )محمد ممدوح(، يقود 
شاحنته في طــرق صحراوية، ويُــعــرّي ذاته 
وحكاياته ومشاعره ونفسه بكلامٍ متماسكٍ 
في ارتباطه الوثيق بسيناريو مُحكم البناء 
)قصة نادين خان، سيناريو وحوار محمود 
عــــــزت(. إضـــافـــة إلــــى تــفــاصــيــل تــحــصــل في 
الطرقات  على  الشاحنات  سائقي  يوميات 

ــة المـــخـــرج، تنأى  مــســافــة ضـــروريـــة عــلــى رؤيــ
بــه عــن مانوية استغلال الــبــؤس والمــقــاربــات 
السهلة، قبل  الإثــارة  الباحثة عن  السطحية، 
شاهدَ 

ُ
الم باكراً،  البطل،   يضع مشهدُ موت 

ْ
أن

ــب 
ّ
، يـــمـــزج الـــصـــدمـــة بــالــتــرق

ٍّ
ــــع تــــلــــق فــــي وضـ

المتماهي، مع سعي رفاق علي زاوا إلى منحه 
دفناً كريماً يليق بحلمه.

ــل اخــتــيــارات الــواقــعــيــة فــي الــفــضــاءات 
ّ
تــتــمــث

ــدار الــــبــــيــــضــــاء، المــــوغــــلــــة فــي  ــ ــلــ ــ ــ الـــخـــلـــفـــيـــة ل
سيدي  ضاحية  فــي  والهشاشة،  العشوائية 
الكاستينغ  فــي  ثــمّ  القديمة،  والمــديــنــة  مومن 
وا 

ّ
غــذ أطــفــال شـــوارع حقيقين،  المرتكز على 

ــهــــم،  الــفــيــلــم بــتــجــربــة عــيــشــهــم وصــــــدق أدائــ
المنبعث من حساسية عيشهم ظروفاً تشبه 
ــلــهــا الــحــكــي، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
تــلــك الــتــي يــتــمــث

عند  بجرأتها  كبيراً  جـــدلًا  حـــوار خلقت  لغة 
ــبـــدو لــطــيــفــة  ــاد تـ ــكـ ــهــا تـ

ّ
إطــــــلاق الـــفـــيـــلـــم، لــكــن

الــذي بلغته الأفــلام،  الــجــرأة،  بمنظور سقف 
لات الثقافة الشعبية، على الإنترنت 

ّ
 تمث

ّ
وكل

ــوم. هـــــذا يـــحـــيـــل إلـــــى نــســبــيــة الأحــــكــــام،  ــ ــيـ ــ الـ
لاتٍ 

ّ
ومنحى تطوّر قابلية المجتمع لرؤية تمث

 أطيافه على الشاشة، بعيداً عن مظاهر 
ّ

لكل
الطهرانية والنفاق الاجتماعي.

 لا تـــزال عــالــقــة فــي المــخــيــال الجماعي، 
ٌ

جُــمــل
 

ّ
ــــودة«، وأخـــــــرى أقــــل ــقـ ــ كـــشـــعـــار »الــــحــــيــــاة... مـ

 قـــوّة، على غــرار همسة 
ّ

ها لا تقل
ّ
شــهــرة، لكن

كْــبــاب( حــول طريقة مــوت علي  كويتا )مُنيم 
زاوا »بـــحـــال شـــي كـــلـــب«، أو صــرخــة الأخــيــر 
ــط واســتــغــلال زعــيــم العصابة 

ّ
فــي وجـــه تــســل

ــدّيـــب )ســعــيــد تــغــمــاوي( »مـــا راجــعــيــنــش«  الـ
امــتــداداً  التي تبدو  إلــى حضنك(،  )لــن نعود 
لجمل رفض أخرى خالدة في تاريخ السينما 
ـــع 

ّ
ــا »مـــا ســانــيــش« )لـــن أوق المــغــربــيــة، أبـــرزهـ

الــعــقــد(، الــتــي يــصــرخ بــهــا محمد بــن محمد 
)محمد الحبشي( في رائعة أحمد البوعناني 
تأثيره  عــن  النظر   

ّ
)1979(. بغض »الــسّــراب« 

 الغزير للأفلام التخييلية 
ّ
الكبير على الخط

البيضاء  ــدار  الـ ــخــذت مــن 
ّ
ات الــتــي  الحضرية، 

ومدنٍ مغربية أخرى مسرحاً لها، شكّل »علي 
لم  الـــذي  عــيّــوش،  نبيل  إلــى  -بالنسبة  زاوا« 
ــه أقـــرب أفــلامــه إلـــى قــلــبــه- نــوعــاً من  ـ

ّ
يُــخــفِ أن

 عن تغذية فيلموغرافيته، 
ّ

مصفوفة لم تكف
ثــيــمــة وجــمــالــيــات. بــالــتــالــي، يُــمــكــن أن نــرى 
استكمالًا   )2012( الــلــه«  »يــا خيل  فيلمه  فــي 
ــمّـــشـــن، مــن  ــهـ ــال المـ ــ ــفـ ــ لاســـتـــكـــشـــاف مـــــآل الأطـ
يصبحون  وكيف  زاوا«،  »علي  انتهى  حيث 
 لمتطرّفن، يحوّلونهم إلى قنابل 

ً
صيداً سهلا

ــك عــلــى خــلــفــيــة تــفــجــيــرات 16   ذلـ
ّ

ــل بــشــريــة. كـ
البيضاء،  الــدار  ت 

ّ
هــز التي  مايو/أيار 2003، 

مُــشــكّــلــة صـــدمـــة وجـــرحـــاً نــرجــســيــاً عــمــيــقــاً، 
ــاب نــظــريــة »الاســتــثــنــاء المـــغـــربـــي«، الــتــي  أصــ
استعان عيّوش بها لالتقاط حيثياته، وفياً 
دائماً لمقاربته المزدوجة بن قدمٍ راسخة في 
الخيال، باقتباسٍ  الــواقــع، وأخــرى تنهل من 
بــيــنــبــن )1959(، »نــجــوم  مـــاحـــي  مـــن روايـــــة 

سيدي مومن« )2009(.

ــل 
ّ
الـــطـــويـــلـــة. جـــديـــد »أفــــــلام الـــطـــريـــق« يــتــمــث

بناني عمر نعيم 
ّ
»سكة طويلة« )2022(، لل بـ

استديو«  سي  بي  »أم  إنتاج  )»نتفليكس«، 
ــــي(. عـــنـــوانـــه  ــبـ ــ ــايــــشــــن« أبــــــو ظـ و»إيــــــمــــــاج نــ
الإنكليزي »طريق 10«، أي تلك الطريق التي 
تشهد أحداثاً غامضة للثنائي مريم )فاطمة 
ــالـــم(،  ــر )بـــــــراء عـ الـــبـــنـــوي( وشــقــيــقــهــا نـــاصـ
الــــذي يــقــود الــســيــارة مــن الـــريـــاض إلـــى أبــو 
ظبي، لحضور عرسٍ، بعد »إلغاء« تذكرتي 
بــالــطــائــرة، فــي اللحظة الأخــيــرة. في  السفر 
، غير ظاهرة معالمه 

ٌ
الطريق، يُطاردهما رجل

الدفع، محاولًا   إطلاقاً، يقود سيارة رباعية 
القضاء عليهما.

مـــفـــردات »فــيــلــم طـــريـــق« مــشــغــولــة بمهنيّةٍ 
العائلة،  تــخــصّ  خفايا،  انكشاف  واضــحــة. 
يُصبح سريعاً جوهر النصّ والرحلة. نوعٌ 
مـــن تــعــريــة روح ونـــفـــس، فـــي لــحــظــات قلق 
 أســاســيّ 

ٌ
ورعـــب ومــخــاطــر. التشويق فــاعــل

ولحظات  البصرية،  المتتاليات  تشكيل  في 
ــاط الأنــــــفــــــاس.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــهـــــــدوء ضـــــــروريـــــــة لالـ
الشقيقن،  ووالــد  عابرة تظهر،  شخصيات 
مــحــمــد )عـــبـــد المــحــســن الـــنـــمـــر(، يــظــهــر بن 
حــــن وآخــــــــر، مـــنـــتـــظـــراً إيــــاهــــمــــا فــــي حــفــلــة 
 الـــعـــرس، ومــتــحــدّثــاً مـــع نــاصــر هــاتــفــيــاً في 

مسائل العمل.
 ينكشف، كي يتمكّن ناصر 

ْ
 شيءٍ يجب أن

ّ
كل

ومـــريـــم مـــن الاغـــتـــســـال مـــن أثـــقـــالٍ عليهما، 
ــأتٍ مــــن مــــــاضٍ وأهـــــلٍ  ــتــ وبـــعـــض الأثــــقــــال مــ
ــتـــغـــالات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة  ــتـــمـــاع. الاشـ واجـ
التشويق والقلق،  تساهم في رفع منسوب 
كالتصوير )ماثيو إيرفينغ( والصوت )رنا 
عــيــد( والمــوســيــقــى )عــمــر فــاضــل(. التوليف 
ل التشويق، ويمنح  )زينة أبو الحُسن( يُفعِّ
الــشــخــصــيــتــن حـــضـــوراً شــبــه مـــتـــســـاوٍ، في 
لقطاتٍ مقرّبة غالباً، أو في التركيبة الفنية 

للمتتاليات البصرية.

»علي زاوا«: أشهر 
فيلمٍ سينمائي مغربي 

والأكثر مشاهدة 
)الملف الصحافي(

)Getty/عمر نعيم مُقدّماً »سكة طويلة« في »مهرجان البحر الأحمر 2021« )إيمَنْ أم. ماكورماك
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لـ»علي زاوا« مكانة 
مهمّة في 

الفيلموغرافيا المغربيةّ

مفردات أساسية 
لـ»فيلم طريق« مشغولة 

بمهنية واضحة

بعد 22 عاماً على إنجازه، 
يعُرض »علي زاوا« لنبيل 
عيوّش بنسخة مرمّمة، 

ما أدّى إلى إعادة قراءة 
النص السينمائي، شكلاً 

ومضموناً وتأثيراتٍ

واقعية راسخة وفسحة خيال لا قيود لها

اختبارٌ بصريّ يلتزم مفردات النوع السينمائي

»علي زاوا« في نسخة مرمّمة

»سكة طويلة« كـ»فيلم طريق« عربي

ر، 
ُ
¶ Le Parfum Vert لنيكولا باريز

تمثيل ساندرين كبرلان )الصورة( 
وفانسان لاكوست: في عرضٍ 

مسرحي، يُقتل ممثل في »الكوميديا 
الفرنسية« مسموماً. مارتن، أحد 

أعضاء الفرقة والشاهد المباشر على 
الاغتيال، تشتبه الشرطة به سريعاً، 

وفي الوقت نفسه تطارده المنظمة 
الغامضة التي أمرت بتنفيذ الفعل 

الجرمي. بمساعدة كلير، رسّامة 
الصُوَر المتحرّكة، يسعى مارتن إلى 
 هذا اللغز، في رحلة في أوروبا، 

ّ
حل

حافلة بالأحداث.

¶ Une Femme Indonesienne لكاميلا 
أنديني )الصورة(، تمثيل هابّي 

سلمى ولورا باسوكي: بعد 15 عاماً 
على انفصالها عن زوجها، تمكّنت 

نانا من إعادة بناء حياتها مع رجلٍ 
ها. في 

ّ
ثري، يُفسدها بقدر ما يغش

 تكون 
ْ
المقابل، من يُفترض بها أن

 لها، 
ً
صبح حليفة

ُ
منافستها، ت

خبرها أسرارها، وتتحدّث معها 
ُ
وت

عن الماضي والحاضر في حياتها 
ها تتصوّر 

ّ
ومشاغلها، إلى حدّ أن

 جديداً لها.
ً
مستقبلا

 Une Femme De Notre Temps ¶
لجان بول سيفِراك، تمثيل صوفي 

مارسو )الصورة( وجوهان 
ع 

ّ
وتور: تتمت

ُ
هلدنبيرغ وكريستينا فل

جوليان، مفوّضة الشرطة في باريس، 
بنزاهة أخلاقية عالية، إلى حدّ لا 

 اكتشافها »الحياة 
ّ
ق أحياناً. لكن يُصدَّ

 ،
ً
المزدوجة« لزوجها سيدفعها، فجأة

إلى ارتكاب أفعالٍ، لم تكن تعتقد، 
ها قادرة على ارتكابها.

ّ
يوماً، أن

¶ Nostalgia لماريو مارتوني، تمثيل 
بيارفرنشيسكو فافينو وتوماسو 

رانيو وفرنشيسكو دي ليفا وصوفيّا 
يْدي )الصورة(: بعد غياب 40  إسَّ

عاماً، يعود فليتشي إلى بلدته 
 شيءٍ يبدو متغيّراً 

ّ
الأم، نابولي. كل

بالنسبة إليه، أو ربما يتوهّم هو 
ذلك، ما يدفعه إلى إعادة اكتشاف 

الأمكنة، ورموز المدينة، فيُواجِه 
ماضياً لا يزال، إلى الآن، يُثير غضبه 
رة 

ّ
بشدّة. فهل تتمكّن العودة )المتأخ

ياً، 
ّ
( من جعله يغتسل كل

ً
أصلا

فيتصالح مع ماضيه ومع نفسه؟

¶ Spaccaossa لفينشينزو بيروتا 
، مع سيليني 

ً
إخراجاً وتمثيلا

زا )الصورة( وأوْرورا 
ّ
كارامات

ا: 
ّ
روكّي وأنتونينو بْروسّكيت

ْ
كوات

في مستودع قديم على مشارف 
العاصمة الصقلية، قام أناسٌ 

بسحق أذرعهم وأقدامهم بعربة 
مليئة بأوزانٍ رياضية. منظمة 
جَلة سريعاً تشوّه 

َ
إجرامية مُرت

أطراف الضحايا بموافقتهم، بهدف 
صُنع حوادث وهمية للحصول على 
تعويضات مالية من شركات التأمن.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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